
من  يكتشف  والـــذي  ين،  الباكستانيَّ والــزمــان 
يــشــاهــده الـــتـــنـــوّع الأفـــقـــي الــــواســــع، المــهــاجــر 
ي التقسيم، والمولود باسم 

َّ
والمستقر بين خط

شرقية،  والصغرى  غربية  الكبرى  باكستان 
بــنــغــادش عام  الثانية لتصبح  انــفــصــال  ثــم 
1971. وكذلك الحال في تقسيم زمني يصف 
خـــــرى بــالــحــديــثــة، 

ُ
 مــا بــالــتــقــلــيــديــة وأ

ً
مــرحــلــة

ترافقها سرديات ما بعد الاستعمار، والآفاق 
المحكومة بانقابات العسكر عدّة مرّات.

مدوّنة الرسّامين الكبار
 إلى 

ً
اناً ومعمارياً، إضافة

ّ
أكثر من تسعين فن

مواد إعامية معبّرة عن الأحــوال السياسية 
ــل مــبــكــراً عقب  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــن جــيــل رحــ
ــيــــال لاحـــقـــة، مـــا زالـــت  تــأســيــس الــــدولــــة وأجــ
ها 

ّ
ــهــاجــر، كل

َ
تــمــارس عملها فــي الــبــاد أو الم

تجتمع في اثني عشر قسماً.
يــبــدأ أيُّ ســـرد فــي مــدوّنــة الــرسّــامــين الكبار 
حتماً بعبد الرحمن جغتائي )1897 - 1975( 
وزيـــن   )1978  -  1895( بــخــش  الــلــه  وأســـتـــاذ 
رسّـــخـــوا  الـــذيـــن   ،)1976  -  1914( الــعــابــديــن 
مــكــانــتــهــم كـــأســـمـــاء مــنــخــرطــة فـــي الــتــقــالــيــد 

ــيــة الــغــنــيــة لمــنــطــقــة جــنــوب 
ّ
الــتــاريــخــيــة والــفــن

 جزءاً كبيراً من تراثهم هو 
ّ
آسيا، بما يعني أن

ما قبل الدولة، وحكماً تحت الاستعمار.
ــديـــن الــحــيــاة  ــابـ ــعـ ــال زيـــــن الـ ــمــ ــي أعــ تــظــهــر فــ
ز 

ّ
 مــا عــز

ّ
 أن

ّ
الــيــومــيــة فــي الأريـــــاف غــالــبــاً. إلا

 
ّ
الــــروّاد تــأثــيــراً على الفن موقعه كــأحــد أكــثــر 

رة 
ّ
الحديث في المنطقة كان سلسلة أعمال مؤث

طت الضوء على محنة ومعاناة 
ّ
ومبسّطة سل

المــايــين خـــال مــجــاعــة الــبــنــغــال، وهـــي التي 
الصيني  بالحبر   

ً
مــرســومــة بعضها  نــعــايــن 

ي الفريد لعبد 
ّ
على الــورق. أمّا الأسلوب الفن

الـــرحـــمـــن جــغــتــائــي فــهــو مــتــجــذر فـــي الــقــيــم 
 المنمنمات المغولية 

ّ
الجمالية الإسامية، وفن

والفارسية، بالإضافة إلى تفاعله الوثيق مع 
اب اللغة الأردية.

ّ
أعمال عدد من شعراء وكت

ــــرت أعــــمــــال أســــتــــاذ الــــلــــه بــخــش  ـ
ّ
ــأث ــ بــيــنــمــا تـ

ــربـــي المــتــجــسّــد  ــغـ ــي الـ ــمــ ــاديــ بــــالأســــلــــوب الأكــ
 رســـم الــلــوحــات الــــذي حـــاز عــلــى رعــايــة 

ّ
بــفــن

البريطانيّين خال فترة الاستعمار.

حداثة فنّ الخطّ
 لحظة الاستقال عامة 

ّ
الــفــن يضع مــؤرّخــو 

فــارقــة بــين الــشــاعــريــة الــرومــانــســيــة السابقة 
ــــاط الــتــعــبــيــر الـــتـــي تــخــلــقــهــا الــلــحــظــة  ــمـ ــ وأنـ
الراهنة. وكان لاضطراب السياسي بالطبع 
تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى التعبير عــن الــنــفــس وعــن 

الهوية والاستقال والتمثيل.
 بـــمـــا بــعــد 

ً
فــــي المـــرحـــلـــة الــــتــــي تــــوسَــــم عــــــــادة

الاستعمار، والتي تعبّر عن ذاتها بقوّة الدفع 
ران 

ّ
 يؤط

ّ
 الخط

ّ
الاستقالية، كان التجريد وفن

سردية الحداثة خال ستينيات وسبعينيات 
القرن العشرين. يعرض لنا معرض »منظر« 
ــان صــادقــين )1930 - 

ّ
نــمــاذج مــن أعــمــال الــفــن

 ،
ّ
 الــخــط

ّ
لي حــداثــة فــن

ّ
1987(؛ أحــد كــبــار ممث

ــادم  ــتـــصـ ــــن الـ ــة مـ ــالــ وفــــــي أعــــمــــالــــه نـــشـــهـــد حــ
الــقــوي بــين الأشــكــال المــتــطــاولــة والتجريدية 
بة 

ّ
مشط مساحات  على  القائمة  والتعبيرية 

تنطوي على حركة وتحمل طبقات عدّة.
غالباً ما تستحضر الأعمال الكثيرة لصادقين 
إقبال  ومحمد   )1869  -  1797( غالب  أشــعــار 
 1911( فيض  أحــمــد  وفــيــض   )1938  -  1877(
عــــدّة جـــداريـــات كبيرة  تــشــمــل  كــمــا   ،)1984 -
الــحــجــم فــي فــضــاءات عــامّــة، ولِــفــيــض أحمد 
الشاعر اليساري من لاهور بورتريه بالحبر 
ــان الــهــنــدي الــشــهــيــر مــقــبــول فــدا 

ّ
رســمــه الــفــن

مــحــتــويــات  ضـــمـــن   )2011  -  1915( حـــســـين 

الدوحة ـ محمد هديب

والـــثـــقـــافـــي  ـــي 
ّ
الـــفـــن الإرث  ــبــــدأ  يــ لــــم 

لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــــتـــــي أصـــــبـــــح اســـمـــهـــا 
بــاكــســتــان عــنــد تقسيم شــبــه الــقــارّة 
ذات  دولــــــة  ــيـــس  وتـــأسـ ــام 1947  ــ عـ الـــهـــنـــديـــة 
ســيــادة، بــل ســبــقــه، بطبيعة الــحــال، كــمــا في 
ــم مــوجــود قــبــل الانــقــســام 

َ
أيّ مــكــان مــن الــعــال

والولادة وقبل الاستعمار وبعد الاستقال.
والآن، ونــحــن أمـــام قــرابــة ثــمــانــيــة عــقــود من 
 الحراك الثقافي فيها 

ّ
جمهورية باكستان، فإن

سيُعبّر عن نفسه في إطار هويات متشابكة 
ومــنــفــصــلــة، تـــعـــرّضـــت لانـــعـــطـــافـــات عــنــيــفــة، 
وصارت تبني ذاتها مع توالي العقود ضمن 
سياسية  مــخــاضــات  تطبعها  وطنية  هــويــة 

من داخلها وخارجها.
من  والعمارة  الفن  »منظر:  الكبير  والمعرض 
ــيــــوم«، الـــذي  بــاكــســتــان الأربــعــيــنــيــات إلــــى الــ
المستقبلي«   

ّ
الـــفـــن مــطــاحــن  »مــتــحــف  يــقــيــمــه 

الــوطــنــي« حتى  قطر  »متحف  مــع  بالتعاون 
31 كــانــون الــثــانــي/ يناير المــقــبــل، يُــقــدّم عبر 
المكان  لهذين  غنية  تمثيات  ي 

ّ
فن عمل   200

 العقد ما بين 
ّ
يعتبر القيّمون على المعرض أن

تأثيراً خطيراً على مجال  تــرك  1978 و1988 
 والثقافة أكثر من أيّ فترة سابقة، وهو 

ّ
الفن

حُكم  باكستان تحت  فيه  الــذي وقعت  العقد 
الجنرال محمد ضياء الحق، إذ شهدت فترة 
حكمه تطبيق سياسات رقابة صارمة توجب 
ــي الــبــاد  ــة فـ ـ

ّ
ــاف عــلــى الــفــاعــلــين الــثــقــافــيّــين كـ

ة، 
ّ
التزامها، وهو ما يشمل أشكال الفنون كاف

والموسيقى والرقص والمسرح والسينما.
ظهر الصور الفوتوغرافية منتدى الحراك 

ُ
ت

سوي في مسيرات احتجاجية في لاهور 
ِّ
الن

ــذي انـــطـــوت عــلــيــه قــوانــين  ــ ــدّ الــتــمــيــيــز الـ ضــ
ــة، وقد تعرّضت لقمع 

ّ
الحدود وقانون الأدل

الغاز المسيل للدموع  قوات الشرطة بقنابل 
المــنــتــدى  هـــــذا  إرث  يــــــزال  ولا  والـــــــهـــــــراوات. 
التي  السنوية  أورات«  »مسيرة  في  حاضراً 
م في أرجاء باكستان إلى الآن، وتشهد 

َّ
نظ

ُ
ت

انين والفاعلين الثقافيّين. ورغم 
ّ
انخراط الفن

 نظام الجنرال محمد ضياء الحق انتهى 
ّ
أن

السياسات  تأثير   
ّ
أن  

ّ
إلا برحيله عام 1988، 

الــتــي طبّقها لا تـــزال حــاضــرة فــي باكستان 
إلـــى يــومــنــا الــحــالــي، بــحــيــث تــعــكــس أعــمــال 
وسليمة   )1955( سعيد  أنـــور  مــثــل  ــانــين 

ّ
فــن

 )1983( تـــــور  وســـلـــمـــان   )1942( هـــاشـــمـــي 
وقدوس ميرزا )1961( وفريدة بتول )1970( 
الإنسان  بكينونة  قة 

ّ
المتعل ة 

ّ
المشق وغيرهم، 

الــيــومــيــة، والمــصــاعــب الــتــي تــنــطــوي عليها 
سياسات الهوية.

 وقت 
ّ

وفي أحد الأجنحة التي تراهن في كل
عــلــى اخــتــافــهــا الــعــمــيــق عـــن تــلــك الأجـــــواء 

أمكنة باكستان 
وأزمنتها

عبر مئتي عمل فنيّ تعُبرّ عن قدرة الفنّ على الصمود في وجه الانقسامات، يقُدّم 
أكثر من تسعين فناّناً ومعمارياً، في المعرض المُقام حالياً بالدوحة، تمثيلات متنوّعة 

للمكان والزمان الباكستانيَّين وما بينهما من مراحل تقليدية وأخُرى حديثة، ترافقها 
سرديات ما بعد الاستعمار والآفاق المحكومة بالانقلابات

تأتي الأعمال لا للتشكيك 
بهرمية الفنيّن، الراقي 

الوضيع، بل لتكسر 
الحواجز بينهما، وتهدم 

نظام الترتيب المفروض 
بين الفنّ والحِرَف 
والثقافة الشعبية

تأثيرات عشر سنوات من السياسة على أشكال الثقافة

منظر ثمانية عقود 
من الفنّ والعمارة

أطّر التجريد وفنُّ 
الخطّ حداثة الستينيات 

والسبعينيات

كان للاضطرابات 
السياسية تأثيرها على 

الفنّ والعمارة

الباكستاني  المعماري  المهندس  نجح 
رضا علي دادا، في تصميم المعرض 
وبالتالي  الفنّ،  لتاريخ  شاملاً  وجعله 
الذين  والمعمارييّن  الفناّنين  ــراك  ح
كلمة  ــة  ــ ــ الأوردي بــالــلــغــة  ــا  أعــطــون
العربي  أصلها  في  وهــي  »منظر«، 
الرؤية  التي تُحدّد مجال  كلمة منظر 
منظراً  ليست  فــهــي  ــجــدّدة،  ــمــت ال
واحداً، بل مشاهد في مناظر تقلبّت 
في التاريخ المعاصر، وأتاحت لنا فرصة 
ثمينة لأوّل مرةّ كي نتعرفّ إلى هذه 

الكنوز التي تشرف على بحر العرب.

على مشارف بحر العرب

2425
ثقافة

عباس بيضون

العزاوي القصصية،  إلى الأبدية بحبل« عنوانٌ لافت لمجموعة فاضل  »الهبوط 
الــصــادرة عــن »مــنــشــورات الجمل« عــام 2022. تلك هــي المـــرّة الثانية التي أقــرأ 
فيها لعزاوي قصّاصاً. كنت أعرفه شاعراً في الأساس، شاعراً له قصيدته في 
 

ّ
أكــون لذلك فوجئت به روائياً، لعل منعرجات الشعر الحديث وفي أطــواره. قد 

أنّ  عه، فالأرجح 
ّ
أتوق أكــن  العربية، لم  الــروايــة  »آخــر الملائكة« بــدت لي حدثاً في 

أعمال الشعراء الروائية، كما أتوجّس منها، أقرب إلى الجملة الشعرية أو الإنشاء 
الشعري. في ذلك نحن أمام لعب على الشعر، ولعب على الرواية. بل نحن أمام 
مــا ينتفي فيه الاثــنــان، أو يــتــحــوّلان إلــى ادّعـــاء وإلــى تمرين أســلــوبــي. لــم تكن 
. اليوم أعاود قراءة 

ً
 أصيلا

ً
»آخر الملائكة« من هذا الصنف، كانت بالعكس عملا

العزاوي القصّاص في بداياته القصصية »الهبوط الى الأبدية بحبل«. مجموعة 
ها أيضاً البدايات 

ّ
ها من البدايات، لكن

ّ
مضى على أعمالها فوق الخمسين سنة. إن

ها أعمال 
ّ
إن التي لا تنقصها الموهبة والقدرة، كما لا ينقصها المدى والفضاء. 

ها واعدة، بل أكثر من ذلك متينة ومصقولة وقادرة.
ّ
ولى، لكن

ُ
أ

نا أمام اللاحدث الذي 
ّ
ولى »هو« )1972(، سنجد أن

ُ
إذا بدأنا من الأقصوصة الأ

ه بل وحدثيّته هما هنا. هناك الرجُل الذي يقصد 
ُ
، ويبقى انتظاراً، قوّت

ً
يبقى سؤالا

ه لا يصادفها في أيّ 
ّ
 الأماكن الذي يرتادها، وينتظرها أحياناً ساعات، لكن

ّ
كل

ه تقريباً حدث الأقصوصة، والأقصوصة 
ّ
 فقط، إن

ً
مرّة. هذا الفوات لا يحدث صدفة

نا هكذا لسنا أمام قصيدة، وإن 
ّ
هي في انتفائها. سؤالها هو في ذلك الانتفاء، إن

ا غير بعيدين عنها. هذا الانتفاء والسلب هما بالتأكيد الوجود ذاته، العدم هنا 
ّ
كن

هو الصفحة المقابلة، والنفي المعادي المتكرّر هو سؤاله. في المقابل، لا نستغرب 
في أقصوصة تالية عنوانها »دائــرة الصفر« أن نعثر على الموتى بين الأحياء، 
هم الموتى الذين يعودون إلى الحياة، بل يغزونها. إنّ لهم وجــوداً أكبر وأعمّ، 

ّ
إن

هم هنا لوقت قصير 
ّ
بل إنّ الأحياء هُم بالنسبة للموتى الغائبون الحقيقيون. إن

وعابر. الحياة في حقيقتها، في وجودها الفعلي، هي للأموات. هكذا نفهم كيف 
يعود هؤلاء إلى الحياة، وكيف يقومون باحتلالها وغزوها. ثمّة حرب ستقع بين 

، ليست الأرض أو الحياة سوى إرث الموتى.
ً
الطرفين، بل هي حرب واقعة أصلا

ى فنّ فاضل العزاوي القصصي، قد 
ّ
يمكننا من هاتين الأقصوصتين أن نتمل

يخطر لقارئٍ أنّ هذا اللعب بالمخيّلة، أنّ هذه الغرابة هي من قبيل الشعر. لا ننفي 
نا مع ذلك لسنا أمام قصائد. لسنا 

ّ
ذلك، نحن بالتأكيد أمام ما يشبه الشعر، لكن

أمام غناء من أيّ نوع، ولا أمام إنشاء من أيّ نمط. الجملة الشعرية، جرياً على 
نا أمام استعارات قد تبني أساطير مقابلة، 

ّ
الجملة السياسية، ليست قائمة هنا. إن

ر هنا الحكاية الكفكاوية، حين نقرأ 
ّ
أساطير في انتفائها وسلبها وعدمها. قد نتذك

ه آدم المعاصر، بل 
ّ
في »البحث عن الحفيظ« قصّة الكون. نعثر على آدم وحواء، لكن

 شيء، احتمالية 
ّ

 صلته بها، كما هو كل
ّ

آدم عراقي. إنه أيضاً مع حوائه التي تظل
د. هكذا نجد أيضاً استعارة 

ّ
ثبت في حين تنفي وتقرّر في حين لا تؤك

َ
متردّدة، ت

لتأسيس الكون، ليس فيها الكون نفسه، وليس فيها بداية من أيّ نوع. 
ها رواية صغيرة. كذلك هو الأمر 

ّ
»البحث عن حفيظ« ليست فقط أقصوصة، إن

ق عالياً«. في العملين ما يمكن اعتباره صورة حديثة. 
ّ
مع »كانت الطائرات تحل

عمانوئيل يصلب نفسه، هذا الفعل لا يعيد فقط حكاية الصلب، بل يجعلها بنت 
اليوم، ويبني عليها أسطورته أو استعارته الراهنة.

)شاعر وروائي من لبنان(

فاضل العزاوي والبدايات العائدة

معرض

فعاليات

المـــعـــرض، إذ جــمــعــت الاثــنــين صــداقــة متينة 
ــنـــوات. وقــــد تــجــسّــدت  ســبــقــت الــتــقــســيــم بـــسـ
 هذه ضمن أعمال إسماعيل 

ّ
 الخط

ّ
حداثة فن

والانفعالية  الــكــبــيــرة   )2007-  1926( غلجي 
ــــور جــــال شــمــزا  والـــلـــوحـــات الــتــجــريــديــة لأنـ
 العربي 

ّ
زاوج بين الخط

ُ
)1928 - 1985( التي ت

وأنماط التزيين التقليدية للسجّاد ولوحات 
المــنــحــى  ذات   )1979  -  1926( بـــرويـــز  أحـــمـــد 

الشاعري بين اللون والمساحة والشكل.

جدل العمارة
والعمارة التي تتقاسم أرجاء المعرض كذلك 
الفرقاء  لــدى  فنياً، بل تمترساً  عكست جــدلًا 
ية أو 

ّ
وراء قــنــاعــات الــدفــاع عــن الــهــويــة المحل

قـــبـــول الـــتـــأثـــيـــرات الـــخـــارجـــيـــة، أو الاخــتــيــار 
للرياح  النوافذ   لأمثولة فتح 

ً
الحرّ استجابة

أقل من  دون السماح باقتاع الجذور. فبعد 
أربعين سنة من الاستقال وعمليات التقسيم 
المتاحقة التي شهدتها شبه القارّة الهندية، 

ــيــة الــعــامــيــة الــحــضــريــة، وقـــد ذاعــــت في 
ّ
الــفــن

وراءهــا  ووقــف  العشرين،  القرن  تسعينيات 
انون ومعماريون من مدرسة وادي السند، 

ّ
فن

ومــنــهــا بـــرز »بــــوب كــراتــشــي«. نــتــحــدّث هنا 
والعاصمة  المزدحمة  الساحلية  المدينة  عــن 
الكبرى  كتلتها  تشكّلت  التي  للباد،  المالية 
مــــن المـــهـــاجـــريـــن أو المـــهـــجّـــريـــن وســـكّـــانـــهـــا 
الأصــلــيّــين، ومــا بينهما مــن مكاسبات على 
الــنــفــوذ والــتــنــمــيــطــات الــعــنــيــفــة أحــيــانــاً ثــمّ 

التعايش الذي لا بدّ منه.
ــيــة جـــديـــدة يــرصــدهــا المــعــرض 

ّ
ثـــمّـــة لــغــة فــن

ـــيـــة 
ّ
ــة والمـــحـــل ــريـ ــبـــصـ ــة الـ ــافـ ــقـ ــثـ تــســتــقــصــي الـ

ــذا الإطــــــار، أخــذ  الــحــضــريــة الــيــومــيــة. فـــي هــ
وإليزابيث   )1961( دادي  افتخار  الشريكان 
 )1957( الــــســــوورث  وديــفــيــد   )1957( دادي 
الــجــوانــب  يـــســـبـــرون   )1955( كـــــازي  ودريــــــة 
والعناصر  السينمائية  المــصــوّرة  البصرية 
الجمالية فــي الأســــواق حيث يــرســم ويــلــوّن 
ــات أفــــام  ــ ــانــ ــ الـــحـــرفـــيـــون الـــشـــاحـــنـــات وإعــ
ـــــفـــــون فـــــي ذلـــــــك المــــعــــادن 

ّ
الـــســـيـــنـــمـــا، ويـــــوظ

الساطعة، بحيث  النيون  والخشب وأضــواء 
تــتــجــاور مــلــصــقــات ديــنــيــة وســيــاســيــة على 
الــــجــــدران وتـــنـــطـــوي الأمـــكـــنـــة عــلــى تــولــيــفــة 

عبثية من الأشياء الغريبة.
انين لا للتشكيك 

ّ
وبذلك أتت أعمال هؤلاء الفن

 الـــوضـــيـــع، بل 
ّ
 الـــراقـــي والـــفـــن

ّ
بــهــرمــيــة الـــفـــن

لــتــكــســر الـــحـــواجـــز بــيــنــهــمــا، وتــــهــــدم نــظــام 
 والـــــحِـــــرَف 

ّ
ــن ــ ــفـ ــ ــــين الـ الـــتـــرتـــيـــب المـــــفـــــروض بـ
والثقافة الشعبية والفولكلورية.

... هديب  

واجــهــت دولـــة بــاكــســتــان الــجــديــدة تــحــدّيــات 
عن  نتجت  الإنسانية  الإغــاثــة  مستوى  على 
الــنــزوح الجماعي. وفــي هــذا الــخــضــمّ، يمكن 
ــع شـــيـــوع الـــنـــمـــط الـــعـــمـــرانـــي  ــ

ُّ
ــوق مـــبـــاشـــرة تــ

فــي جــدواه،  ثــمّ سنجد مــن يُشكّك  الوظيفي، 
فرغم إتاحته المجال أمام تشييد بنىً تحتية 
 مدناً مثل كراتشي 

ّ
 أن

ّ
متعدّدة في الباد، إلا

ولاهور أخذت في التوسّع بشكل كبير جدّاً، 
 استراتيجيات التطوير غير 

ّ
وهو ما أظهر أن

كافية للتعامل مع هذا النموّ الديمغرافي.
المــعــمــاريــون، مــثــل حــبــيــب فـــدا عــلــي )1935 - 
2017( الذي شكّك بالمقاربة الإقليمية الضيّقة 
ــق 

ّ
الـــتـــي تــنــطــوي عــلــى تـــراجـــع فـــي مـــا يــتــعــل

اســتــنــكــر   )1943( وعــــــارف حــســن  بـــالـــهـــويـــة، 
ف بها القطاع الخاص 

ّ
ة المشاريع التي كُل

ّ
كاف

للنشاط  نفسه  وكـــرّس  الثمانينيات  أواســـط 
الـــســـيـــاســـي والمــــســــاعــــدة فــــي إطــــــاق بـــرامـــج 
المتداعية.  المــســاكــن  تأهيل  لإعـــادة  تشاركية 
وفي لاهور، ابتعد كامل خان ممتاز )1939( 

ــه نــحــو سبر  ــوجّــ عـــن أســـلـــوبـــه الـــحـــداثـــي وتــ
التقليدية  الــبــنــاء  تقنيات  اكــتــشــاف  وإعــــادة 

التي تسبق الحقبة الاستعمارية.
ســنــاحــظ دائـــمـــاً المـــكـــان الــبــاكــســتــانــي الـــذي 
تــتــشــكّــل عـــلـــى مـــســـرحـــه تــــواريــــخ الــســيــاســة 
، والــهــدم والــبــنــاء، ومــواجــهــة المصائر 

ّ
والــفــن

 الــذيــن 
ّ
ــدّ الـــداخـــل، غــيــر أن ــدّ الـــخـــارج وضــ ضـ

يــعــيــشــون هـــنـــا لــــم يـــكـــونـــوا كـــذلـــك قـــبـــل هـــذا 
المــــفــــصــــلــــي، ألا وهــــو  الــــســــيــــاســــي  ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
لــم يــعــودوا باكستانيّين  الاســتــقــال، وربّــمــا 
هم صنعوا الجمال مكتوباً 

ّ
 أن

ّ
في ما بعد، إلا

ومرسوماً بالانتماء إلى مجتمعات حواضر 
الرسّام زين  وأريــاف عابرة للتصنيف. فهذا 
العابدين حين رسم المجاعة في البنغال، كان 
ذلـــك عـــام 1943، أي حــين كــانــت شــبــه الــقــارّة 
والرسّام  البريطاني،  الاستعمار  تحت  ها 

ّ
كل

رســم  حـــين   )2020  -  1932( بــصــيــر  مــرتــجــى 
لوحة »الغجري« عــام 1954 كــان مواطناً في 
باكستان الشرقية، التي ستصبح بنغادش.

إطلالة
تصويب

باسم النبريص 

ــي أنـــتـــويـــرب يـــكـــون بــإمــكــانــك  فـ
ســمــاع الـــصـــراخ بــعــد منتصف 
ــــروَاق والــغــرب أعــاد  الليل. أيــن ال
 

ّ
ولـــــــــى، بــكــل

ُ
ــيـــرة تـــوحّـــشـــه الأ سـ

جــــبــــروت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــتــي 
هـــي مــــسٌّ مـــن عــمــل الــشــيــطــان 

الأميركي؟
ــيــســت هــــي لــحــظــة غـــرق  ، ل

ّ
كــــــلا

ـــمـــا صــعــود قـــارّة 
ّ
الــســفــيــنــة، وإن

المـــقـــاومـــة مـــن أعـــمـــاق الأنــقــاض 
والأشلاء.

أكثر  ــك 
ّ
لأن يــا سندنا،  سأبكيك 

ــعــــرب  ــ ــا مـــــن ال ــنـ ــعـ مـــــن وقـــــــف مـ
والمــســلــمــين. ســأبــكــيــك، يـــا بطل 
ــن جــعــلــه  ــان، فــــي زمـــ ــزمـــ هـــــذا الـــ
ــــولات،  ــطـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــقـ ــتـ الـــــــغـــــــربُ يـــحـ
ــفــين 

ّ
الـــرعـــاع والمــثــق عــلــى صعيد 

ــولات عــلــى  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ ـ  ــوبــــين  ــقــ ــثــ المــ
 قدرة للعرب 

ّ
ندرتها، بدعوى ألا

 زالوا. إنّ 
ّ

 على الخضوع، وإلا
ّ

إلا
 عليهم الزوال، 

ٌّ
أمثال هؤلاء لحق

بأوطانهم  جديرين  غير  ــهــم 
ّ
لأن

ولا بمعنى حياتهم فوق ترابها 
النازف.

ــا الـــعـــبـــد الـــصـــالـــح،  ــهــ ــ وداعـــــــــاً أي
ــدوق، المــــقــــاوم،  ــ ــــصــ ــ الـــــصـــــادق ال
ــز أمّـــــــة فــــي زمـــن  ــ ــر، رمــ ــاعــ ــــشــ ال

الضنك.
ــــوددت لــو أكــتــب لـــك، بغير هــذا  ل
المــلــحــوق: بــقــوّة تعبيرية  الــحــبــر 
مضي ساعة 

ُ
أ غير عادية، حين 

زمن في تأمّل برعم بازغ، أثناء 
ثمّ  الطريق على خلفية زرقـــاء.. 
 لــهــذا عــلــى الــورقــة 

ً ّ
لا أجــــد ظــــلا

البيضاء، آن العودة إلى البيت.
لــــوددت لــو أكــتــب لـــك، بــمــا يليق 
ـــه زمــن 

ّ
ــالـــي، ولـــكـــن ــعـ بــمــقــامــك الـ

تلاحق الأحداث الذي لا يُطاق.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

فلسطين أمام تحدّيات القرن الحادي والعشرين عنوان طاولة مستديرة ينظّمها كينونة الإنسان وتضاربات الهوية
»البيت العربي« في مدريد، عند الخامسة من مساء الخامس عشر من الشهر الجاري، 
وتتناول حرب الإبادة والتحدّيات التي يواجهها الشعب الفلسطيني بعد السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول. يتحدّث في الجلسة: راكيل مارتي، وأليخاندرو روبليز، وكارمن 

رويز، وجميل أبو سعدة.

عند الرابعة من مساء الأربعاء المُقبل، تبدأ الجلسة الأوُلى من ورشة الخطّ الديواني: 
المستوى المتقدّم، والتي ينظّمها »متحف الفن الإسلامي« في الدوحة. يقدّم 
الورشة حسين عمار أحمد، وتهدف إلى تعليم المشاركين تقنيات الخطّ الذي ابتكره 

العثمانيون واعتمُد في ديوانهم. تُقام جلستان أخُريان يومَي 20 و27 الجاري.

الفلسفة والقضية الفلسطينية عنوان حوارية تُقام في »منتدى تفاكر« ببرلين، 
عند السادسة من مساء 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وتستضيف الباحثَ السوري 
في  وحوارية:  فكرية  »منمنمات  كتابه  صدور  لمناسبة  درويــش،  الدين  حسام 
الفلسفة والحياة )اليومية( والقضية الفلسطينية«. تتناول الندوة، التي يديرها ماهر 

مسعود، القضية الفلسطينية والإفلاس الفلسفي الأخلاقي للغرب.

عند الرابعة والنصف من مساء غد، تُقيم »مؤسّسة عبد الحميد شومان« في جبل 
عمّان حوارية بعنوان واقع المناهج الأردنية ومواكبتها لمتطلبّات العصر، تتناول 
تكنولوجيا  لمواكبة  الأردن  في  الدراسية  المناهج  تحديث  حول  المتصاعد  الجدل 
العصر. يشارك في الحوارية: محي الدين توق ومهند مبيضين، ويديرها محمود 

السعودي.
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من المعرض )العربي الجديد(

بغير هذا الحبر

الفناّن 
الباكستاني 
قدوس ميرزا 
أمام لوحته 
في المعرض 
)العربي 
الجديد(


